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تتكون الإشكالية البحثيـة لهـذه الدراسـة مـن شـقين؛ أولهمـا، قـراءة                : المستخلص
للتطور السريع غير المتلاحـق للثـورة المعلوماتيـة وتـأثيره المتوقـع علـى نمـط                  

وثانيهمـا، غيـاب البعـد المعلومـاتي فـي          . بل القريـب  الحياة ونمط المدينة في المستق    
عملية التنمية العمرانية للمناطق والمدن الجديدة التـي يـتم تخطيطهـا بالـشكل الـذي                

أمـا الفرضـية البحثيـة      . يجعلها تتواكب مـع المتغيـرات المتوقعـة فـي المـستقبل           
عتمد فتتركز في فرضيتين؛ الأولى، أن المدينـة فـي القـرن الواحـد والعـشرين سـت                

بشكل كبير على المعلوماتية في جميـع أنـشطة الحيـاة، بالـشكل الـذي يـؤدي إلـى                   
والثانيـة، لـزوم تواجـد رؤيـة        . ظهور نمط جديد من المدن يسمى المدن المعلوماتيـة        

ومـن هنـا تتحـدد      . جديدة لعملية التنمية العمرانية للمدن والمناطق التي تنـشأ حـديثاً          
نظـر المخططـين وواضـعي سياسـات التخطـيط          أهم أهداف هذه الدراسة في توجيه       

العمراني والقائمين على عمليـات التنميـة العمرانيـة للمـدن القائمـة والجديـدة إلـى                 
البعد الجديد الذي سيفرض نفسه وبقـوة علـى الحيـاة وعلـى نمـط المدينـة وعلـى                   
عملية التنمية في المستقبل ألا وهـو الثـورة المعلوماتيـة، وذلـك مـن خـلال إلقـاء                   

 على التغييرات المتوقـع حـدوثها فـي مدينـة المـستقبل عمرانيـاً وتنمويـاً،                 الضوء
. وبيان الكيفية التي يؤثر بها هذا البعـد فـي عمليتـي التخطـيط والتنميـة العمرانيـة                 

 التـي   –ومن أهم النتائج التي توصـل إليهـا هـذا البحـث؛ أن الثـورة المعلوماتيـة                    
 يتوقـع لهـا أن      –المدينـة فـي المـستقبل         يتوقع لها التأثير بشكل كبير على الحيـاة و        

تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط العمراني للمدينـة فـي المـستقبل، بـل وتـؤثر                 
على كافة عناصر منظومة عملية التنميـة العمرانيـة، كمـا أن المنـاطق الـصحراوية                
 ـ                ا تعد البيئة الصالحة للاستفادة من الإمكانات الفائقـة الاتـساع التـي يمكـن أن تتيحه

الثورة المعلوماتيـة فـي المـستقبل القريـب؛ بـسبب قـدرتها علـى التغلـب علـى                   
  . المشكلات التي يمكن أن تواجه عملية التنمية العمرانية في هذه المناطق

  
  

  البحث في ماهية المصطلح.. المدينة المعلوماتية :  المدخل التمهيدي-١
 –طلح المدينـة المعلوماتيـة         ونحن في طريق البحـث عمـا يعنيـه مـص           –رؤى أنه من الأفضل     

أن نبدأ أولاً بتوضيح ماهية المدينـة التكنولوجيـة والمدينـة الذكيـة؟ لتخلـيص مـا قـد يـشوب                     
مصطلح المدينة المعلوماتية من تداخل أو تقارب أو تـشابه أو ارتبـاط بـين مـا نعنيـه بمـصطلح                     

  .المدينة المعلوماتية وبين ما يعنيه كلا هذين المصطلحين
  Technological City في ماهية المدينة التكنولوجية..  الأول  المبحث١-١

إن النماذج الحالية من المدن تثبت أن هناك ثمة علاقة مثبتة في كافـة جوانبهـا مـا بـين التطـور                      
التكنولوجي المتاح في كل عصر وبين المكونات والهيئـة التـي تكـون عليهـا المدينـة فـي ذلـك                     



  ٢

م بواسـطة المهندسـين     ١٨٨٦ة إلى أن اختـراع الـسيارة عـام          العصر، ولعل ما يؤكد ذلك الإشار     
قـد أحـدث انقلابـاً كبيـراً     ] ١[Carl Bens" كـارل بنـز  " وGottlieb Daimler" جوتليب ديملر"

في هيئة المدينـة وأسـلوب تخطيطهـا، كـذلك يمكـن التـدليل علـى ذلـك بـأن التطـور فـي                        
كنية وأسـاليب تـصميم وتنفيـذ المبـاني         التكنولوجيات الخاصة بالحياة داخل المنازل والبيوت الـس       

مثل المباني المرتفعة وناطحات السحاب، قد انعكس علـى شـكل ووضـع المبـاني فـي المنـاطق                   
  .السكنية والخدمية، وبالتالي التأثير على المدينة بشكل عام

ومن هنا فإن المدينة التكنولوجية هـي المدينـة التـي تطبـق فيهـا التكنولوجيـات المتاحـة فـي                     
  .؛ مما ينعكس بصورة واضحة على عناصرها وهيئتها وأسلوب تخطيطها وتنميتهاالعصر

  :ويبقى التساؤل الذي مازال يبحث عن إجابة
  هل المدينة المعلوماتية هي المدينة التكنولوجية؟ 

  وهل هناك تقارب أو تداخل بينهما في المعنى؟
  Intelligent City في ماهية المدينة الذكية..  المبحث الثاني ٢-١

 Intelligentظهــر فــي الحقبــة الأخيــرة مــن القــرن العــشرين مــصطلح المبــاني الذكيــة 
Buildings                   وهي المباني التي تتكامل فيها أنظمة البيئـة، مـن اسـتخدام للطاقـة، والـتحكم فـي ،

  ].٢[درجة الحرارة والإضاءة والصوت، ومكان العمل والاتصالات
يات القائمة علـى اسـتخدام المـشغلات الذاتيـة المـصغرة            وفي هذا النمط تستخدم المباني التكنولوج     

Micro-processors فــي نظــم الــتحكم والــسيطرة، ومــن خــلال شاشــات الــتحكم بــاللمس 
Touch Screens Automation  ــسمات ــتخدام مج ــتم اس ــا ي ــاط Sensors، وأحيان ــي نق  ف

 علـى سـبيل     –  استراتيجية تقوم بتغذية مستمرة للمعلومات فـي المنظومـة بحيـث أن الكهربـاء             
  ].٣[ تضيء وتنطفئ بمجرد دخول أو خروج الشاغلين للمبنى–المثال  

وبتعميم هذا المصطلح علـى جميـع أنمـاط المبـاني التـي تتكـون منهـا المدينـة، وعناصـرها                     
وخدماتها المختلفة، فإنه يمكن القول بأن المدينة الذكية هـي المدينـة التـي تـستخدم فيهـا أنظمـة                    

 تـشغيل بعـض أجـزاء أو عناصـر المدينـة، سـواء المبـاني بأنواعهـا                  إلكترونية خاصة فـي   
  .المختلفة، أو الخدمات، أو الطرق، أو المرافق وشبكات البنية الأساسية، أو كل ذلك

  :ويبقى التساؤل الذي مازال يبحث عن إجابة
  هل المدينة المعلوماتية هي المدينة الذكية؟ 
  نى؟وهل هناك تقارب أو تداخل بينهما في المع

   Informatics City في ماهية المدينة المعلوماتية..  المبحث الثالث ٣-١
قد يكون من الأوفق التعـرف علـى ماهيـة المعلوماتيـة أولا؟ ومـن ثـم ماهيتهـا عنـد ربطهـا             
بالمدينة؟ إن المعلوماتية تعني الثـورة الكميـة والنوعيـة فـي المعرفـة، والتـي سـادت النـصف                

والحقبـة الأخيـرة منـه بـشكل خـاص، وبـشيء أكثـر توضـيحاً                الثاني من القـرن العـشرين       
وتخصيصاً يمكن تعريف المعلوماتية بأنها التطـور فـي الأنظمـة الإلكترونيـة سـواء مـا يتمثـل                   

أو أجهـزة متطـورة     ) أو رقمـي  (منها في شكل معلومات وبيانات أصبحت فـي شـكل إلكترونـي             
 وذلـك كلـه مـن خـلال شـبكة المعلومـات       ،]٤[تعمل من خلال التحكم فيها بالأنظمة الإلكترونيـة      

 والتـي تمثـل الوجـه التطبيقـي للثـورة      Internet أو الإنترنـت  World Wide Webالدوليـة  
وقد ارتبط هذا المفهوم بالمباني التي تعمل مـن خـلال هـذه الأنظمـة فظهـر علـى                   . المعلوماتية

 جميـع أنظمتـه    وهـو منـزل تعمـل   Informatics House" المنـزل المعلومـاتي  "سبيل المثال 
  ].٤[الداخلية بشكل إلكتروني ومن خلال التحكم فيها بواسطة الإنترنت

  نحو مفهوم أكثر وضوحاً.. المدينة المعلوماتية :  خلاصة٤-١
يمكن القول أن مصطلح المدينة المعلوماتية هو مصطلح مركب، فقـد يعنـي فـي بعـض جوانبـه                   

وجيـات المختلفـة فـي تـشييد مختلـف عناصـر            أنها المدينة التكنولوجية عنـدما تـستخدم التكنول       



  ٣

وقـد يعنـي هـذا المـصطلح        . المدينة من منشئات وخدمات وشبكات بنية أساسية وطرق ومرافـق         
من ناحية أخرى أنها المدينة الذكية عندما تستخدم أنظمـة إلكترونيـة للـتحكم فـي وظيفـة بعـض                    

مدينـة الذكيـة الـشاملة؛ حيـث        عناصر المدينة أو أجزاء من هذه العناصر، وهنا يمكن أن تعنـي ال            
تنطوي على تطوير متقدم وشامل لمفهوم المدينـة الذكيـة، لا يقتـصر علـى عناصـر أو بعـض                    
أجزاء منها، وإنما يمتد ليشمل جميـع عناصـر المدينـة بأجزائهـا ومكوناتهـا المختلفـة، وجميـع                   

  .الوظائف التي تقوم بها، والأنشطة الحياتية التي تؤدى فيها
  كان التوصل إلى تعريف محدد وواضح لما يعنيه مصطلح المدينة المعلوماتية؟ولكن هل بالإم

  :مما سبق يمكننا فهم المدينة المعلوماتية من خلال معنيين
أنها المدينة التي تستخدم تقنيـات المعلومـات فـي الـتحكم فـي أجزائهـا وفـي تـشغيل                    : أولهما

 مـصطلح المدينـة الذكيـة، مـع بعـض           وهو ما يمكن أن يتقارب مع ما يعنيـه        . وظائفها المختلفة 
  .التقارب مع ما يعنيه مصطلح المدينة التكنولوجية

أنها المدينة التي تنتج بـسبب الاعتمـاد علـى أنظمـة المعلومـات فـي أنـشطة الحيـاة                    : ثانيهما
المختلفة، والذي قد يحدث تغييراً كبيـراً فـي مكوناتهـا ووظيفتهـا وإنـشائها وهيئتهـا وأسـلوب                   

  .وهذا هو الشق الجديد في مصطلح المدينة المعلوماتية. تهاتخطيطها وتنمي
ومن خلال دمج هذين المفهومين يمكن تحديد ما يعنيه مـصطلح المدينـة المعلوماتيـة ليبقـى هـذا                   

  .المعنى أساساً للأهداف المرجوة من هذا البحث
المعلومـات  إن المدينة المعلوماتية هي المدينة التي تعمـل وتـؤدي وظائفهـا مـن خـلال أنظمـة               "
، حيث تؤدى فيها معظم أو كـل الأنـشطة الحياتيـة مـن خـلال الـتحكم                  )الإنترنت بشكل خاص  (

وهـي فـي تكوينهـا      . الإلكتروني في الأجهزة والمعدات التي تحتويها عناصر ومكونـات المدينـة          
وهيئتها تمثل مدينة جديدة يلزمها نظريـات حديثـة فـي التخطـيط العمرانـي بخـلاف نظريـات                   

السائدة حالياً، وهي تأخذ من الأشكال والهيئات العمرانية مـا لـم يعهـد مـن قبـل، كمـا                    التخطيط  
وتتوقـف درجـة    . تستخدم أحدث التقنيات في تنفيـذها وتـشييد عناصـرها ومكوناتهـا المختلفـة             

وصف المدينة بالمدينة المعلوماتية على مقدار مـا يطبـق فيهـا مـن أنظمـة الـتحكم الإلكترونـي                    
  ".ا التحكم وشموله لمختلف عناصر ومكونات المدينةومقدار انتشار هذ

  
  إشكالية في القرن الواحد والعشرين.. المعلوماتية والحياة والمدينة :  الإشكالية البحثية-٢

إن إشكالية العلاقة التبادلية بين نمط الحياة والمدينة هـي إشـكالية قديمـة ومدركـة بـشكل كامـل؛                    
الأبعاد الفعليـة لهـذه العلاقـة، وهـذا مـا أوضـحه المـوروث               فقد أثبتت الخبرة التراكمية تحديد      

العمراني والواقع الفعلي الذي نعايشه في مدينة اليوم، ويمكن الحـصول علـى نتيجتـه مـن خـلال                   
يبقى معرفة العلاقة التبادلية بـين المعلوماتيـة والحيـاة مـن جانـب، والمعلوماتيـة                . منهج التحليل 

كاليتان اللتان ترتبطان مـع مـا أصـبحنا نعـايش بعـضاً مـن               والمدينة من جانب آخر، وهما الإش     
جوانبه اليوم، ومع ما يتوقع أن يكون عليه الغـد؛ لـذا فهمـا إشـكاليتان غيـر مـدركتين بـشكل                      
كامل وتام، وبالتالي قد يكونا غير محـددتين فـي الوقـت الحـالي، علـى أن إدراكهمـا يمكـن أن                      

ما يعتمده البحث لتـتم الدراسـة مـن خلالـه شـكل             يتم من خلال منهج الاستشراف للمستقبل، وهو        
١.  
  يوتوبيا القرن الواحد والعشرين.. المعلوماتية والحياة :  الشق الأول١-٢

لقد خطت الثورة المعلوماتية في نهاية القرن العشرين خطوات مهمـة وكبيـرة جـداً، ويتمثـل أهـم                   
 ـ             اظم بـشكل كبيـر فـي القـرن       تطوير لها في أنظمة وشبكات المعلومات، وهو ما يتوقـع لـه التع

الواحد والعـشرين، بـل إن هـذا التطـور يتوقـع لـه أن يـؤدي إلـى زيـادة الاعتمـاد علـى                         
 الأنـشطة   - إن لـم يكـن كـل         -الإلكترونيات وأنظمـة المعلومـات فـي إدارة والقيـام بمعظـم             

 ، أو بالـشكل الـذي يقـول عنـه         "الحيـاة الإلكترونيـة   "الحياتية، وهو ما يمكن طرحه تحت مسمى        
Otto Riewoldt "  فرانـك كـيلش   "، أو كمـا يقـول  ]٥"[أن اليوتوبيا ستظهر في العـالم الحقيقـي "



  ٤

Frank Koelsch" :      إن عصر المفاخر والإنجازات التي يولـع مؤلفـو روايـات الخيـال العلمـي
إن عالم الخيـال العلمـي يتحـول علـى أيـدينا إلـى              .. بالكتابة عنه قد أصبح وشيكاً للغاية بالفعل        

إن ما يبدو اليوم مستحيلاً، سـيكون خـلال العقـد القـادم مـن               .. لواقع العلمي بسرعة مذهلة     دنيا ا 
إن ما يعتقـد النـاس أنـه مـازال بعيـداً عنـا فـي غياهـب            .. الأمور الشائعة والعادية في حياتنا      

إن معـدل التغييـر المتـسارع الموجـود بالفعـل           .. المستقبل، إنما ينتظرنا في ركـن مـا حولنـا           
بعاداً مذهلة، وتطوير التكنولوجيـا والمنتجـات والخـدمات سـيتم بـسرعات بـاهرة، ممـا               سيتخذ أ 

  . ]٦["سيغير اقتصادنا ومجتمعنا بشكل جذري ويقلب حياتنا الشخصية رأساً على عقب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   العلاقة التبادلية بين المعلوماتية والحياة والمدينة١شكل 
  

  علاقة مستحدثة في القرن الواحد والعشرين.. ينة المعلوماتية والمد:  الشق الثاني٢-٢
من المتوقع أن يتعاظم حجم المعلوماتية وإمكانياتها فـي القـرن الواحـد والعـشرين بـشكل كبيـر،                   
مما يؤثر في المدينة في شـكل علاقـة مـستحدثة، ويمكـن توضـيح جانبـاً مـن أهـم إمكانـات                       

  . ١هو مبين في الجدول المعلوماتية وتأثيراتها المتوقعة على المدينة، كما 
  

  التحولات المتوقعة في بنية المدينة  إمكانات المعلوماتية  النشاط الحياتي

ــي    السكن ــة ف ــشطة الحياتي إدارة الأن
  .المنزل إلكترونياً

تحول المـسكن مـن المـسكن التقليـدي إلـى           
  .المسكن المعلوماتي

ــع   التسوق ــاج بمواق ــع الإنت ــط مواق رب
  .الطلب على السلع

تـاجر مـن المتـاجر التقليديـة إلـى          تحول الم 
  ).التسوق المنزلي(المتاجر المعلوماتية 

ــه   العمل ــان عمل ــط الموظــف بمك رب
  .حيثما كان وفى أي وقت

تحول أماكن العمل من الأمـاكن التقليديـة إلـى          
  ).العمل عن بعد(المواقع الافتراضية 

نشر وتسويق المادة العلميـة مـن         التعلم
  .أي مكان وإلى أي مكان

حول أماكن التعلم من الأمـاكن التقليديـة إلـى          ت
  ).التعلم عن بعد(المدارس الافتراضية 

تحقيق الواقـع التخيلـي ودخولـه         الترفيه
  .بشكل واضح في مجال الترفيه

تحول الترفيه من الترفيه التقليدي إلـى الترفيـه         
  .الافتراضي

  

  ي بنية المدينة المصاحبة لها جوانب من إمكانات المعلوماتية والتحولات المتوقعة ف١جدول 
  

  

  المعلوماتية

  

  الحياة

  

  المدينة

  دراك تامة الإ–علاقة قديمة  

   غير تامة الإدراك–علاقة حديثة  

  منهج التحليل

  منهج الاستشراف



  ٥

 مـا بـين     - غيـر مدركـة الأبعـاد حاليـاً          -ومن أهم نتائج هذا التأثير هو إيجاد علاقة مستحدثة          
المعلوماتية والمدينة، تلعب المعلوماتية فيها دوراً كبيراً في تغييـر ملامـح ونمـط المدينـة بـشكل                  

ية غيـر التقليديـة أثنـاء وضـع         كبير، ويتوقع أن يواجه مخططـو القـرن المقبـل هـذه الإشـكال             
سياسات واستراتيجيات عملية التنمية العمرانية، سـواء فيمـا يـرتبط بالمدينـة المعلوماتيـة التـي                 
تتقارب في مفهومها مع المدينة الذكية، أو المدينـة المعلوماتيـة التـي تنـتج مـن خـلال التغييـر                     

  . ط المدينة وهيئتهاالجذري الذي يتوقع له الحدوث في مكونات وعناصر وأسلوب تخطي
  

  مكونات الإشكالية البحثية المطروحة:  خلاصة٣-٢
  :مما سبق يمكن تلخيص الإشكالية البحثية المطروحة في الإشكاليتين التاليتين

نمـط الحيـاة الجديـد فـي القـرن          .. الحياة الإلكترونيـة    :  الإشكالية الأولى  ١-٣-٢
وماتيـة فـي القـرن الواحـد والعـشرين،             وهي تعني تعـاظم الثـورة المعل         الواحد والعشرين 

وسيادتها على أوجـه الحيـاة المختلفـة، حيـث تعتمـد الأنـشطة الحياتيـة بـشكل كبيـر علـى                      
  ".الحياة الإلكترونية"الإلكترونيات في كافة مناحيها، وهو ما يمكن طرحه في شكل نمط 

القـرن  نمـط عمرانـي جديـد فـي         .. المدينة المعلوماتية   :  الإشكالية الثانية  ٢-٣-٢
   وهي تعنـي التـأثير المتوقـع والواضـح للمعلوماتيـة علـى المدينـة فـي                    الواحد والعشرين 

المستقبل؛ مما ينتج عنه مدن جديدة تـسمى المـدن المعلوماتيـة، تطـرح نفـسها كإشـكالية غيـر                    
تقليدية تتطلب مداخل غير تقليديـة فـي التعامـل معهـا، وفـي صـياغة منـاهج طـرق التنميـة                      

  .ومن خلالهاالعمرانية لها 
  
  رؤية جديدة لعملية التنمية العمرانية.. المدينة المعلوماتية :  الفرضية البحثية-٣

إن الفرضية البحثية التي تطرحها الدراسة هنا هي عبارة عـن طـرح نظـري ورؤيـة مـستقبلية،                   
تم صياغة أبعادها المختلفة بناءً على توقعات واستـشراف لمـا يمكـن أن يحـدث فـي المـستقبل                    

تغيير في نمط المدينة؛ وذلك بالاستناد على مـا بـدأت تكـشف عنـه المعلوماتيـة فـي نهايـة                     من  
القرن العشرين وأوائل القـرن الواحـد والعـشرين مـن تـأثير واضـح وملمـوس علـى الحيـاة                     

 ويمثـل   –وبالتالي على المدينة بوصفها القالب الذي تدور فيه أنـشطة الإنـسان، وهـو مـا يعـد                     
ية قوية يمكن أن تنطلق منها أيـة تطـورات أخـرى أكثـر شـمولاً وأعمـق                   بدا –في نفس الوقت    

  .تأثيراً في نمط المدينة وفي هيئتها ومكوناتها المختلفة وتنميتها العمرانية
  المكون المادي للمدينة المعلوماتية:  المكون الأول١-٣
يـة كـل       مـن المتوقـع أن تـشمل تـأثيرات المعلومات             عناصر المدينة المعلوماتية   ١-١-٣

مكونات المدينة، بدءاً من المساكن والمبـاني المختلفـة وحتـى شـبكات البنيـة الأساسـية، فمـن                   
المتوقع هو سيادة النمط المعماري والعمرانـي المعلومـاتي علـى عمليـة التعميـر فـي المدينـة                   
المعلوماتية، بالشكل الذي يتيح استخدام تقنيات الـتحكم عـن بعـد بواسـطة الإنترنـت فـي عمـل                    

يع عناصر المباني بدءاً من القيـام بجميـع الأنـشطة الحياتيـة فـي المبـاني علـى اخـتلاف                     جم
لـيس هـذا فحـسب بـل إن جميـع           ]. ٤[وظائفها وحتى قفل أبواب ونوافذ الغرف بطريقة إلكترونية       

الخدمات داخل المدينة ستتم بطريقة إلكترونية بدءاً مـن توزيـع الكهربـاء والـتحكم فـي أنظمـة                   
  .تجميع النفايات الصلبة والسائلة والتخلص منها أو معالجتهاالطاقة، وحتى 

   مثلـت الـسيارة منـذ اختراعهـا العنـصر           نظريات تخطيط المدينة المعلوماتيـة     ٢-١-٣
الفاعل في تحقيق القرب الوظيفي بـين عناصـر ومكونـات المدينـة؛ حيـث سـاهمت فـي نقـل                     

، )مكـاني وزمـاني فـي نفـس الوقـت         أي أن الحضور    (الإنسان إلى أي مكان وفي الوقت المحدد        
أما في المدينة المعلوماتية، فإن شبكة الإنترنت ستقوم بـدور معـاكس لمـا فعلتـه الـسيارة؛ فهـي                    
لن تذهب بالإنسان إلى أماكن العمل والخدمات والترفيـه، بـل سـتأتي بكـل ذلـك إلـى الإنـسان                     
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؛ لـذا فـإن المتوقـع       )يأي أن الحضور لا مكـاني ولا زمـان        (حيثما وجد وفي أي وقت يرغب فيه        
للمدينة المعلوماتية أن تكون مدينة بلا سيارات، أو بمعنـي آخـر تكـون الـسيارات قابعـة معظـم                    

، وهـذا سـيريح الإنـسان مـن مـشكلات الانتقـال والاختناقـات وكـذلك                 ]٩[الوقت في الجراجات  
 ـ    (كـذلك تـؤدي المعلوماتيـة إلـى إلغـاء فراغـات وظيفيـة               . تلوث البيئة  ي مثـل المـدرجات ف

الجامعات، وصالات التعامل مع الجمهور فـي البنـوك، والمراكـز التجاريـة الحاليـة، ومراكـز                 
منـشأ  (، وبالتالي يمكن دمج الكثير من هـذه الوظـائف فـي مبنـى واحـد                 )البريد اليدوي، وغيرها  

ــلاق  ــع  ]. ٤)[Mega-Structureعم ــة توزي ــي عملي ــتلاف ف ــدث اخ ــن أن يح ــالي يمك وبالت
شكل المتعارف عليه حالياً، فعلى سـبيل المثـال لـن توجـد منطقـة وسـط                 استعمالات الأراضي ال  

المدينة التي تشمل الخدمات المختلفة أو منطقة للعمـل، فالعمـل والخـدمات سـتكون متاحـة مـن                   
خلال الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، كمـا أن المـساكن سـتتباعد فـي ضـواحي متباعـدة                     

، أو نظـام المحـاور      ]٧[خطـيط المدينـة الحدائقيـة     ويمكن أن تحاكي فـي هـذه الحالـة نظريـة ت           
 والتي بدأت فـي الظهـور فـي الجانـب الغربـي مـن الولايـات        Corridors  Urbanالعمرانية

كذلك فإن الأمـر يـستدعي أن يوضـع فـي الاعتبـار خطـوط الاتـصالات                 ]. ٨[المتحدة الأمريكية 
كـالطرق ووسـائل المواصـلات      الرقمية الإلكترونية جنباً إلى جنب مع خطوط الاتـصال الماديـة            

  ].٩[والنقل وغيرها
   نظـراً لطبيعـة الحيـاة الإلكترونيـة والتـي              الهيئة المادية للمدينة المعلوماتيـة     ٣-١-٣

طة الحياتية في كافة قطاعـات المدينـة المعلوماتيـة، فلـيس مـن              من المتوقع أن تكون عليها الأنش     
المستبعد أن يجد المخططون الباحثون عن شكل المدينة الجديـدة فـي القـرن المقبـل بغيـتهم فـي                    
الأفكار غير التقليدية التي طرحت عن مدينـة المـستقبل؛ مثـل المخـروط المقلـوب التـي قـدمها                  

، وكـل مـن المدينـة المعلقـة     Goodman" جودمـان "، ومدينـة  Walter Jonas" والتر جوناس"
، والمدينـة الطـائرة للمعمـاري       "ميمـون "والمدينة الفضائية والمدينة العائمة للمعمـاري الفرنـسي         

، والمدينـة المعلقـة     "لوكثيـف "، والمدينة الفراغيـة للمعمـاري الـسوفيتي         "بوريسوفسكي"السوفيتي  
 Peter" بيتـر كـوك  "، التـي قـدمها   Plug-in city  ، أو فكـرة ]١٠"[كينزوتانج"للمعماري الياباني 

Cook  م، كمثال صـادق لتوضـيح أفكـار مجموعـة الأرشـيجرام     ١٩٦٤عامArchigram ]١١ .[
أو غيرها من النماذج الجديدة التي يمكن الوصول إليها مـن خـلال التفكيـر غيـر التقليـدي فـي                     

  . هذه الإشكالية غير التقليدية
  البيئي للمدينة المعلوماتيةالمكون :  المكون الثاني٢-٣

 أن تكون مدينـة قليلـة المبـاني، نظـراً لـدمج الوظـائف       - بشكل عام   -يتوقع للمدينة المعلوماتية    
الـسيبرنيتيكي  (وعدم الحاجة إلى الفراغ المادي الملمـوس، والـذي يـستبدل بـالفراغ الإلكترونـي                

Cyberspace(تــستهلك طاقــة ، أضــف إلــى ذلــك أنــه ورغــم أن الموصــلات الإلكترونيــة 
وأحماض كيميائية ومواد مذيبة وغيرها، لكن هـذه المـستويات مـن الاسـتهلاك تعـد متواضـعة                  
جداً بما يعد بتحقيق موفورات ضخمة مـن خـلال اسـتبدال المنـشئات بالإلكترونيـات، ومـازال                  

كمـا يمكـن أن     ]. ٩[التطوير مستمراً من أجل تصنيع أجهزة أصغر حجماً وأقـل اسـتهلاكاً للطاقـة             
كمـصادر بديلـة للطاقـة الحاليـة     ) الـشمس والريـاح  (يتم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجـددة        

وغير ملوثة للبيئة، ومن خلال الاعتماد علـى الأنظمـة الذكيـة يمكـن تقليـل اسـتهلاك الطاقـة،                    
كمـا يتوقـع    . وبالتالي التغلب على مشكلة التلوث البيئي مع تحسين البيئة في المدينـة بـشكل عـام               

. تكون هناك محطات مراقبة للتلوث والتحكم فـي المنـاخ المـصغر لكـل مكـان فـي المدينـة                   أن  
  .وبشكل عام فإن المدينة المعلوماتية ستكون مدينة خضراء

  المكون الاجتماعي للمدينة المعلوماتية:  المكون الثالث٣-٣ 
 سـكنية      تتـيح المدينـة المعلوماتيـة الفرصـة لخلـق مجـاورات               البنية الاجتماعية  ١-٣-٣

صغيرة الحجم يتمركز تخطيطها حول خدمـة المـشاة أو مـستخدمي الـدراجات، كمـا يمكـن أن                   
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تكون لتلك المجاورات مراكز خدمـة تتـيح خـدمات للاتـصالات الإلكترونيـة مـع عـالم أكثـر                    
اتساعاً يمكنه توفير الوظائف والخدمات المختلفـة، ولكـن تظـل هنـاك مخـاوف مـن أن تـصبح                    

مغلقة على نفسها، تعمـل علـى إيـواء المتميـزين والخاصـة مـن المجتمـع                 تلك المجاورات بؤر    
فقط دون سواهم، ويصبح التحدي الأساسي لمن يـؤمن بـضرورة الاخـتلاط المتـوازن بـين ذوي                  
الدخول المختلفة، أن يبحث الكيفية التي يـتم بهـا عمـل ذلـك التنـوع والتـوازن بالـشكل الـذي                      

  ].٩[لتي تنشأ مع الثورة الرقمية يتوافق مع الأنماط السكنية الجديدة ا
   رغـم مـا تحققـه المدينـة المعلوماتيـة مـن راحـة نفـسية فـي                      البيئة النفسية  ٢-٣-٣

. الاستخدام، إلا أن التوقعات تشير إلى مزيد من التفكك الأسـري والاجتمـاعي فـي هـذه المدينـة                  
مزيـد مـن التفكـك      فعلى مستوى الأسرة الواحدة يتوقع أن تـؤدي المـساكن المعلوماتيـة إلـى ال              
وعلـى المـستوى    . الأسرى، وكيف لا ووسـيلة الاتـصال الأسـرية تـتم مـن خـلال الإنترنـت                

 أن تؤدي الحياة الإلكترونية إلـى المزيـد مـن فقـدان الاتـصال               – أيضاً   –الاجتماعي فمن المتوقع    
قليـدي  مـن الـنمط الت    ) مثل التسوق والـتعلم والترفيـه     (الاجتماعي في ظل تحول الأنشطة الحياتية       

  ].١٢[إلى النمط المعلوماتي، وهي أنشطة تتضمن الاتصال الاجتماعي بشكل كبير 
  المكون الاقتصادي للمدينة المعلوماتية:  المكون الرابع٤-٣
   تتشكل البنية الاقتـصادية للمدينـة المعلوماتيـة باعتمـاد فكـرة                القاعدة الاقتصادية  ١-٤-٣

ــضور  ــصاد الح ــة  ، فاتEconomy Of Presenceاقت ــة المعلوماتي ــرارات بالمدين ــاذ الق خ
والتخطيط لها ينبني على اقتصاد الحضور، كمـا أن تخـصيص المـوارد يكـون محكومـاً بـنفس                   
الفكرة والأهمية، فالحضور يـستهلك المـوارد ويكلـف المـال، فالتواجـد الجـسدي فـي أمـاكن                   

 يمكـن أن يقـل      وأوقات محددة يكلف الإنسان الكثير من الجهد والمـال فـي الحركـة، وهـذا مـا                
  ].٩[بدرجة كبيرة في ظل الاعتماد على الحضور اللا مكاني واللا زماني 

   رغم أن الثورة المعلوماتيـة تبـشر بازدهـار وظـائف جديـدة؛ مثـل                   فرص العمل  ٢-٤-٣
، وصـناعة الخـدمات، والحـرف       )العلمـاء (وظائف الترفيـه، والبرمجـة، والعلـم والتكنولوجيـا          

، إلا أن   ]١٣) [يانة والخدمات الـصحية وفـرق عمـل الطـرق الـسريعة           عمال البناء والص  (الخاصة  
هذه الفرص لن تكون لمن يتم الاستغناء عنهم واسـتبدالهم بـالأجهزة الإلكترونيـة، فهـي وظـائف                  

وعلى هذا فإن مـشكلة البطالـة تعـد مـن المـشكلات التـي               ]. ١٢[ذات طبيعة فنية وحرفية خاصة      
 لم تكن قاصرة علـى المـدن المعلوماتيـة، فهـي متواجـدة               وإن –تصاحب نمط المدن المعلوماتية     

 وتتطلب دراسة أبعادها جيـداً فـي عمليـة التخطـيط العمرانـي وإعـداد        –في المدن التقليدية اليوم     
  . استراتيجيات التنمية العمرانية

  طرح نظري بدأ في التحقق.. المدينة المعلوماتية :  خلاصة الفرضية البحثية٥-٣
تأكيد على أن الفرضية المطروحة فـي هـذا البحـث هـي عبـارة عـن طـرح                   مما سبق يمكن ال   

نظري مبني علـى أسـاس الانطـلاق مـن الواقـع الحـالي بمـا حققتـه الثـورة المعلوماتيـة،                      
  .واستشراف لما يتوقع أن يحمله المستقبل من تطورات مذهلة في هذا الجانب

 فـي فرضـيتين رئيـسيتين، علـى         وبشكل عام فإنه يمكن تلخيص الفرضية البحثية لهـذه الدراسـة          
  :النحو التالي

   وهـي تعنـي أن الثـورة          سيادة نمـط المـدن المعلوماتيـة      :  الفرضية الأولى  ١-٥-٣
الرقمية تؤدي إلى سيادة نمط المدينة المعلوماتيـة فـي القـرن الواحـد والعـشرين بـشكل أكثـر                    

  .وضوحاً وشمولاً، بالمفهوم الذي طرحته هذه الدراسة في بدايتها
   وهـي تعنـي       تغيير جذري في عمليـة التنميـة العمرانيـة        :  الفرضية الثانية  ٢-٥-٣

 فـي عمليـة التنميـة       - مـصاحبة لـنمط المدينـة المعلوماتيـة          -أن هناك تغييرات جذرية تحدث      
  .العمرانية في المستقبل؛ سواء بالنسبة للمدن القائمة أو تلك التي تنشأ حديثاً

  



  ٨

  
  
  ومناقشة لمستقبل عملية التنمية العمرانية بالمناطق الصحراوية.. ة نتائج عام:  النتائج البحثية-٤
  نتائج عامة:  المحور الأول١-٤

  :مما سبق عرضه يمكن التوصل إلى النتائج التالية
 شكل الحياة في القرن الواحد والعـشرين مختلـف عمـا هـو حاليـاً؛ بـسبب الاعتمـاد علـى              -١

  .ية إلى جميع المجالات الحياتيةأنظمة المعلومات ودخول الأجهزة الإلكترون
 شكل وهيئة المدينة الحالية أو الجديدة في هذا القرن مختلف عـن الحـالي، وقـد قـدم البحـث                     -٢

  .طرح نظري لما يمكن التكهن به بما يسمى المدينة المعلوماتية
 قد تكون هناك نظريات جديدة في تخطيط المدن تعتمد علـى صـياغة فكـر المعلوماتيـة فـي                    -٣

 الحياة داخل المدينة، وقد يؤدي هذا إلـى تغيـر الـنمط المتعـارف عليـه حاليـاً فـي هـذه                       أوجه
  .النظريات، من حيث وضع العناصر المختلفة داخل المدينة، واستنتاج الهيئة العامة لها

 مـن   - يتوقع أن يكون الفكر التنموي الخـاص بتنميـة المدينـة وتنميـة قطاعاتهـا المختلفـة                   -٤
 مختلفـاً؛ بـسبب اخـتلاف المـدخلات الخاصـة بعمليـة التنميـة               –لي المتكامل   خلال الفكر الشمو  

  .العمرانية عند دخول المعلوماتية وسيادتها على الحياة ونمط المدينة وأسلوب تخطيطها
  مناقشة مستقبل عملية التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية:  المحور الثاني٢-٤
ــة ١-٢-٤ ــة المعلوماتي ــن..  المدين ــاطق ال ــة المن ــي المناســب لتنمي مط العمران

   بسبب البعد المكـاني فـي المنـاطق الـصحراوية عـن المـدن القائمـة وبالتـالي                     الصحراوية
الابتعاد عن مواقع الخدمات والصناعات الاسـتراتيجية المهمـة؛ فـإن المدينـة المعلوماتيـة تمثـل                 

ية الجديـدة، حيـث يمكـن       الطرح المناسب لعمليـة التنميـة العمرانيـة فـي المنـاطق الـصحراو             
كـذلك فـإن    . تعويض البعد المكاني من خلال سهولة الاتصال عـن طريـق شـبكات المعلومـات              

قسوة المناخ في الصحراء وهي ما تتطلب الإقلال من الحركـة الخارجيـة، يمكـن التغلـب عليهـا                   
  .تراضيةمن خلال المدينة المعلوماتية التي تدور أنشطتها الحياتية في فراغات إلكترونية اف

   لكـي ينمـو أي تجمـع           البحث عـن قاعـدة اقتـصادية للتنميـة العمرانيـة           ٢-٢-٤
عمراني جديد على قاعدة اقتصادية سليمة، فلابـد مـن تـوافر عـدة متطلبـات وهـي؛ الموقـع،                    

، وهـو مـا يتطلـب       ]١٤[والموارد، والطاقـة، والميـاه، ورأس المـال، والكـوادر، والتكنولوجيـا             
ل متكامل لتحقيق أهداف عملية التنميـة العمرانيـة، وهـو مـا يمثـل فـي                 تفعيل هذه العناصر بشك   

  .حد ذاته تكاملاً مع فكرة المدينة المعلوماتية
   فـالثورة المعلوماتيـة        تغيير شامل في مكونـات عمليـة التنميـة العمرانيـة           ٣-٢-٤

نميـة الـشاملة    بإمكاناتها الهائلة يمكنها توفير موارد المعلومات اللازمـة للإسـراع مـن عمليـة الت              
  ].١٥[والمستدامة في وطننا العربي 

   إن اسـتراتيجية       تغيير شامل فـي اسـتراتيجيات عمليـة التنميـة العمرانيـة            ٤-٢-٤
تنمية مدينة متوقع أن يكون لها هذه الهيئة التخطيطية الجديدة ويعـيش فيهـا البـشر حيـاة مختلفـة                    

ف عليهـا، فـإذا كانـت خـصائص الحيـاة           وغير تقليدية، تكون مختلفة عن الاستراتيجيات المتعار      
المستقبلية ذات احتياجات متغيـرة وبمعـدلات كبيـرة، وأهـداف متغيـرة وفـى فتـرات زمنيـة                   

، فإنـه فـي ظـل هـذه المتغيـرات           ]٧[قصيرة جداً، مع توفر إمكانات عالية ومتطورة بشكل كبيـر           
اليـة والمـستقبلية    يختلف المنظور الجديـد لوضـع الإسـتراتيجيات الخاصـة بتنميـة المدينـة الح              

  .٢بحيث تتوافق مع ظروف الحياة الجديدة، شكل 
وأحد الاستراتيجيات الواعدة لتلك الإمكانات أن يـتم تنميـة مـدن متعـددة المراكـز، تتكـون مـن           
مجاورات متضامة مخططة بحيث تتـواءم مـع مقيـاس المـشاة، وتكـون ذات وظـائف متعـددة،                   

ومـن خـلال إعـادة      . وشبكات اتصال رقميـة كـفء     ويتم ربط تلك المجاورات بوسائل مواصلات       



  ٩

الدمج بين المسكن ومكان العمـل والخـدمات، يمكـن تحقيـق توازنـاً اقتـصادياً مـدمجاً لحركـة                    
  ].٩[المشاة والنقل الآلي والبنية الأساسية الرقمية للاتصالات معاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جية التنمية العمرانية في ضوء المعلوماتية  دياجرام يوضح مستقبل استراتي٢شكل 
  

  الخلاصة، التوصيات، الأطروحات المستقبلية:  الخاتمة-٥
   الخلاصة١-٥

مما سبق يتضح أن الثورة المعلوماتية التي بدت واضـحة فـي القـرن العـشرين وأكثـر تطـوراً                    
 الحيـاة فـي كافـة       مع نهاية الحقبة الأخيرة منه، والتي بدأ تأثيرها يتضح بشكل كبيـر علـى نمـط               

قطاعات المدينة، ستزداد تطوراً في القرن الواحد والعـشرين؛ ممـا يتوقـع معـه حـدوث تغييـر                   
جذري في نمط الحياة وبالتالي نمط المدينـة سـواء الجديـدة أو حتـى القائمـة، ومـن هنـا فـإن                       

يمـة  الإستراتيجيات المتعارف عليها في عمليـة التنميـة العمرانيـة للمـدن الحاليـة ستـصبح عد                
الجدوى إذا لم يتم تطويرها وإضافة عوامل ومـؤثرات أخـرى إليهـا تـرتبط بالبعـد المعلومـاتى                   

  .وتأثيره على كافة أنشطة الحياة داخل المدينة
   التوصيات٢-٥

  :بناءً على ما سبق، فإنه بالإمكان تقديم التوصيات التالية
 ـ         -١ ة العمرانيـة داخـل المـدن الحاليـة          البدء الفعلي في تطوير الأجهزة القائمة على عملية التنمي

بما يتوافق مع الثورة المعلوماتيـة وتأثيراتهـا المتوقعـة علـى المدينـة وعلـى متطلبـات عمليـة                 
  .التنمية العمرانية في المستقبل

 اعتماد البعد المعلوماتى وما يترتب عليه مـن تغييـرات عنـد إعـداد إسـتراتيجيات وخطـط                   -٢
  .ة والجديدةالتنمية العمرانية للمدن القائم

 توجيه جانب من البحث العلمـي يخـتص بدراسـة وتحليـل واسـتنباط التغييـرات التفـصيلية                   -٣
المتوقع حدوثها في الحياة داخل مدينـة القـرن الواحـد والعـشرين، وبيـان مـدى انعكـاس هـذه                   

  .الأبعاد على عملية التنمية العمرانية داخل هذه المدن ووضع الإستراتيجيات الخاصة بها
  الأطروحات المستقبلية ٣-٥

  احتياجات
  جديدة

  

  
  اةنمط جديد للحي

  
  أنماط جديدة للمدينة

إستراتيجية جديدة 
  للتنمية العمرانية

  أهداف 
  جديدة

  إمكانات
  جديدة

  مدينة جديدة
  بفكر جديد

  مدينة حالية
  متضخمة جداً

  الثورة المعلوماتية
  ٢١في القرن 
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  :هناك مجموعة من الأسئلة التي تتطلب البحث والدراسات المستقبلية منها
   كيف ستتواءم المدينة الحالية مع هذا التطور المتوقع حدوثه؟ -١
 أن تلعـب المعلوماتيـة دوراً فـي حـل مـشاكل المـدن               – وبـشكل فعلـي      – هل من الممكن     -٢

  . ثالقائمة، وخصوصاً الازدحام والتلو
 ما هي الأساليب الفعالة التي يمكن أن تطرح من أجل التغلـب علـى المـشكلات التـي يمكـن                     -٣

أن تظهر مصاحبة للمعلوماتية فـي المدينـة الحاليـة والجديـدة، مثـل مـشكلة التفكـك الأسـري                    
  .والاجتماعي ومشكلة البطالة

  لعشرين؟ ما هو الشكل الفعلي الذي ستكون عليه المدينة في القرن الواحد وا-٤
 ما هي الكيفية التي يمكن أن تتواءم بهـا الخطـط الحاليـة لاسـتراتيجيات التنميـة العمرانيـة                    -٥

  للمدن مع شكل وطبيعة الحياة في مدينة القرن الواحد والعشرين؟
 ويبقى التساؤل المهم، وهو إلى متى نبقى في انتظار معرفـة مـا يمكـن أن تـؤثر بـه الثـورة           -٦

 التخطيط العمرانـي والتنميـة العمرانيـة للمدينـة، دون البـدء الفعلـي فـي                 المعلوماتية في عملية  
  دراسة تأثيراتها المتوقعة على مدننا التي تتميز بخصائص اجتماعية وبيئية خاصة؟
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During the end of the 20th century there has been a tremendous development in 
the information system, and its interrelated activities. 
This paper focuses on: (1) the expected effect of Informatics on human life and 
cities in the near future; (2) the absence of the informatics dimension on the 
pattern of urban development for recent and modern cities.  
The paper hypothesizes that two types of changes expected: First, spreading of 
informatics cities, second informatics as an a affecting factor on the process of 
urban development. 
The main aim of this research is to demonstrate the influence of informatics on 
human activities, city planning and development. 
In this respect the paper is comprised of five parts: (1), an introduction approach 
that reviews the term of informatics city; (2) and (3), the research problem and 
hypothesis of the research. (4), the general results and discussion of the future of 
urban development process for desert areas. Finally, the conclusion, 
recommendations and future vision. 
The important results of this research are that it is expected that the informatics 
will have great impact on human activities and all elements of urban 
development process of our cities. Specially desert areas provide a proper 
environment to make a good use of the possibilities offered by the informatics.   
      
 
 
 
 
  

  


